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ہے Ae‏ کے ۳۳ 
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ص . يي : ۱0۹ 
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١‏ لنہرف برس AND‏ رکس زصور 


رقم الصفحة 

OF EON AMR O الأهداء عم ٹلاو‎ 
人 استهلال‎ - 
人 القدمة‎ - 

اوله مدخل إلى الطير hai‏ لاونو امت انا واد ةلس ام و ۹۳ 
ثانياً : الطير في اللغة . 99 E O‏ 
We‏ : الطیر في القران الكريم وس سورس ee‏ سے سنہ E‏ 
رابعاً : الطیر في المأثورات الشعبية العربية YA‏ 
١‏ في الأمثال الفصحى . 0 000000 

۲ - في الأمثال العامية . سی سی E‏ سس ک۸ 

۳ - في التراث الغنانی . يہ Ot a‏ 

٤ ۱‏ - الطیر بین الوهم والأسطورة . 人‏ 
Lote‏ : دلالة الطير فی الشعر العربی : eee eee me ae eee‏ 
١‏ الحرية tends‏ يي ا گر ےپ چرم سی NEO‏ ا ا ی O‏ 

۲ - الطير مدرسة الحياة . 人 ê‏ 

۳ - الطير والطفولة . ل ل ل 

0 . الطير وجمال الطبيعة‎ - ٤ 

VE ٦> . ا حزن‎ - ٥ 
和 التشاوژم‎ - ٦ 

۷ - ا حنو على الطير ساس ہد مہ . DAS‏ 

سادساً : الطیر فی المؤلفات والکتب العريية . 人‏ 


OE Man Aes ohn: ۱ الصادر وا مراجع العتمدة‎ - 


الاھ اھ 


إلى ls of‏ الذين وهبوا حياتهم حكراً للفکر والادب . 
وی آولئك الذين سرت في عروقهم دماء المعرفة 
والثقافة . 

فباتوا متیْمین بنبض الکلمات وحرارة الحروف . 
جميعاً .. أهدي إليهم ed‏ من العطاء .. 
علنى أمنحهم بعض الوفاء .. 

الزات 

محمد أحمد سعيد 


ابو زبید , 


سے 
اسسبپلال 

لا آظن .. في هذا العام الرحب العجيب ء حيواناً اجتذب 
الانسان ء کا اجتذبہ الطير .. خاصة منہا » تلك التي ضمت إلى جمال 
الشکل جمال الغناء » و خفة الحركة .. وهي میزات لا تتوفر لاي 
حيوان اخبر .. فلئن فتن الغزال منذ كان ء الإنسان برشاقته وجمال 
عينيه » وخفة حركته .. فأين بغامه من غناء الطيور » وصوت البلابل 
والشحارير .. ؟ وأين لونه من تلك الألوان الزاهية الجميلة التي تتحلى 

لعله .. من أجل ذلك .. ولسيطرة أخبار الطير وذكره .. على 
الشعر والغناء » ورسائل الأشواق .. عنّ لي منذ أعوام » أن أكتب شيعا 
عن هذه الصلة بين الطير والأدب 3 


ولكنّ هذا المشروع Jb‏ مؤجلا يلوب في خاطري ء ثم يحول 
بيني وبينه » ما يحول - عادة - بيني وبين كثير من أمثاله من 
الشروعات الفكرية والأدبية من شواغل BLL‏ .. حتی إذا كان ذات 
یوم عرفت فيه اهتام الأديب الأستاذ ( محمد sa}‏ سعید ابو زبيد) من 
الأردن الشقيق » بثل هذا البحث » أملت أن یحقق تلك الغاية التي 
كانت تتلاح لي .. 


ولا كانت بيني وبینه » صداقة مراسلة .. فلقد اقترحت عليه أن 
يمضي فیما بدأ .. فسرعان ما استجاب مشكوراً .. وبداً من الدآب 
و کنت - آثناء ذلك » قد وقفت على کتاب (الطیر في حیاتنا 
وتراثنا) للأستاذ ا حامی (عبد القادر عیاش) رحمه الله .. فزودته 


وآجدها مناسبة » أذكر فیها بالخير الاستاذ عیاش الذي أصدر في 
دير الزور بسوريا » مجموعة من الرسائل ء تناولت جوانب طريفة ء 
بذل فیہا الكثير من الجهد وا مال .. ولا ينبغي أن یہمل تاريخنا العربي 
الحديث » مثل هذه الجهود الصامتة التي كانت تعمل في هدوء آعمالا 


لقد بذل الكاتب في كتابه هذا کا قلت جهداً جديرا 
بالتقدير .. وجمع أخباراً كثيرة » وشواهد غير يسيرة ء ورجع إلى 
مراجع حديثة » وأخرى قديمة » واستخلص من كل ذلك هذا الكتيب 
الذي تقدمه سلسلة المكتبة الصغيرة اليوم إلى قرائها .. وهي تعتقد أنها 
تساهم مساهمة متواضعة في تقديم عمل أدبي جديد طريف .. وترجو أن 
تفتح بذلك Ly‏ لمعالجة مثل هذا البحث معالجة 


موسوعية » يمتد فيا نفس القول » لترضي الباحثین ا متعمقین .. 
آما طلاب الثقافة الخفيفة .. خفيفة الظل .. فحسبهم مثل هذا 
الکتیب .. وحسبهم ما بذل فيه کاتبه من جهد غير يسير . 
عبد العزیز الرفاعي 
مدیر دار الرفاعي 
للنشر والتوزیع والطباعة 


الریاض ۷ رمضان ۱۰۲ ه 


المدمه 

أصل هذا الکتاب مقالة » أعجب بها EV‏ الرفاعي » بعد أن 
وقعت بین يديه فأرسل من فوره مقترحاً Je‏ أن آمد من حبل صبري 
في هذه القالة » لتخرج في کتاب پنشر في سلسلة الکتبة الصغيرة › 
وشرعت El‏ » وبدأت أغوص في بطون الکتب وا مراجع 
ی رحلات شائقة ليلا ونباراً .. ومستفسرا لدی الاصدقاء عن بعض 
الراجع القديمة » لتقريب البعید منها ما آمکن .. وقد حقق ذلك الأخ 
الرفاعي بتصویره لکتاب ترائی عن الطیر » للانتفاع به كمرجع » وحقاً 
كان مصیباً في عمله .. جزاه اللہ خير ا جزاء .. فهو یجمع بین الكلمة 
والوظيفة » وفيا ما .. وهو في ذلك .. ذو وفاءين .. وفاء القلم .. 
ووفاء العلم .. وإنني لأستذكر ذلك من لقب أي الفتح علي بن أني 
الفضل محمد العروف - بابن العميد ‏ ( بذي الكفايتين) .. كفاية 
السيف وكفاية القلم .. ولعل شيا بينهما . 

والرء يأنس بالطير في أجواء الطبيعة » با يرسله من نغمات 
عذبة » وأصوات رخيمة . تدفع بالمرء OV‏ يستجلي ما علق به من موم 
ومتاعب ‏ ويستبدلها بعزف رائع على أوتار نسائم الصبا .. lid‏ هناك 
بعيدا عن ضوضاء الحضارة .. 


وفضلا عن ذلك » ولجمال الطیر ء ونکرار ذکرها في آشعار 
للاعتبار منها فی حياة البشر » وما تنزع إليه من رموز الطهر والصفاء 
والبراءة وا حمال وا حریة » والله أسأل أن أكون قد وفقت في ذلك . 


الشارع في ۰ | ۳ / ۱۹۸۰ء 
pean] ۸‏ 


الطیر صنفان » أليف وجارح ؛ بل قوي وضعیف » وقويها 
یفترس ضعیفھا أحیاناً ء کا تتاقلت ذلك بعض الأشعار » وأشارت إليه 
إشارة واضحة » فصغار الطیر تخشی وتهاب ا ارح والقوي مها » کا 
جاء فی قول الشاعر"؟ : . . 
تفادي کماة الیل من وقع رمجه 


: ais’ 
القوم حوله‎ CF من ال آي موسی‎ 
ما نستمتع بجمال لونه » وحسن‎ We 6 والأليف من الطیر‎ 
» ريشه 6 ورخامة صوته » ورقة صدحه » كالبلابل وعصافير الدوري‎ 

والشحارير » والكناري والکروان وا حمائم وغيرها . 
ويلجا الناس عادة إلى حبس بعض آنواع الطير في اقفاص توضع 
ي محلا تهم التجارية ومتازهم حتى لا تفارقهم حلاوة انغامها ۰ ومن 


( ۲( نفس ال مرجع . .ص ۱۷۳ . 


الطیور الجوارح النسور والعقبان والصقور والشواهین والحدان 
والعواسق والطغرل والباز والبوم وغیرها .. وقد حباها الله من مقومات 
الافتراس ما یساعدها على التقاط فریستها » من خالب شديدة التقوس 
طويلة ء ومناقیر حادة مديّبة الأطراف معقوف آعلاها على أسفلها › 
وأجنحة قوية » ورژية بصرية حادة » وقد لجأ الانسان إلى ترویض 
بعضها کالصقور » حیث أصبحت هواية تربیتہا والصید بها » هواية 
dae‏ و شالئقة عند مو اللوك والفاء والامراء وأصحاب ALL‏ (ومن 
آشهر من صادوا بالصقور في فجر الاسلام » حمزة بن عبد الطلب 2 
عم الرسول عليه الصلاة والسلام . 


وفي عصر بني أميّة » كان يزيد صاحب طرب وجوارح و كلاب 
ہے تہ و ہی یہس 
لهج بلصید gh Be‏ جعفر و الرشید Lia‏ سا و 
هذه الرياضة ؛ فکان یخرج للصيد ومعه عدد من أصدقائه 6 ورجال 
aah Wee Ges, eae‏ ہی 
دولته » وبعض شعرائه مثل ابي نواس) 


)1( الصید بالصقور . مقالة للدکتور محمود عباس حودة . محلة التريية القطرية العدد 
۱ / ۱۳۹۷ ۶ . ص 1۵ . 


۳ 


وهواية الصید والقنص مازالت منتشرة إلى يومنا هذا » وان 
كانت قديماً أفضل مما هي عليه OV‏ » مارسة واهتاماً » وقد یکون 
التقدم ا لحضاري الذي وصلت إليه البشرية قد طغی على ذلك » حيث 
كانت تخصص آسواق تجارية فی المدن العربية القديمة لبیع وتسویق بنادق 
الصید بأنواعها ا ختلفة ولوازم الصیّادین التي بحتاجونها ء ومن الا شعار 
التي ذکرت القنص والصيد” © : 


wt, 7‏ ره A‏ 7 
و شر ما قنصته راحتي قنص 


شهب ابراة سواء فيه والرخم 
آما ان الرومي فیصف لنا ذهابه إلى الصيد مبكراً بكل خفة 
ورشاقة مع بعض أصدقائه OSG‏ 
وقد آغتدي للطیر والطير Ge‏ 
ولو اوجست مغداي مابتن هجعا 
بخلین تما بي لانےۂے إخحوة 
جسومهم شتی وآوراحهم معا 


. ۳۳ دیوان المتنبي . دار صادر . یروت (ب.ت) . ص‎ )٤( 
ا‎ SESE ae, ابن الْرو مي حياته من شعره . عباس حمود العقاد . دار الکتاب الع فى‎ (°) 
. TOA ص‎ 


۱۷ 


مطيعين أهواءٌ توافت على هوى 
فلو أرسلت كالنبل لم تعد موقعا 


ون سش بج وت و وت یو ہے ر 
القارات » by‏ مواسم معينة من السنة » الامر الذي حير العلماء 
وأدهشهم . ومن آشهر الطیور الهاجرة ء الفري واللقلق واخطاف 
القطبي وغیرها ,. ویقال أن هولاکو عندما غزا الشرق العربي » سأل 
عن أحد الماليك » فاجابوه OG [Sb aly ail,‏ فولاه شون الطیور 
الجوارح وقربه إليه . 


ومن طريف ما يذكر عن الطير ء أن الأقدمين كانوا يضعون 
أواني tele‏ بالحب في رؤوس ا اذن لیلتقط منها الطير ما يسد به 
رمقه » زمن القحط والبرد القارس ء وذلك طمعاً في الأجر والمغفرة من 
الله سبحانه وتعالى » وكذلك كان بعض رجال الدين وأولياء الله 
الصالحين يتشبهون بالطير » ونذكر منهم الامام عبد القادر الجيلاني الذي 
)١(‏ أمير شكار : جاء في العدد الأول من السنة الثالثة لشهر فبراير ۱۹۷۷ م من ME‏ الدارة. 

السعودية » by‏ الصفحة ۱۰۱ : أنها مهنة أو وظيفة استخدثت في عصر العباسیین » کا 


عرفها السلاجقة والمغول والماليك . يقوم صاحہا بالاشراف على الطيور الجوارح التي 
یصطادها السلاطین والامراء و ترتیب أمور صيدها . 


۱۸ 


۳ 4 0 ۷ 
شبّه نفسه بالبلیل تارة وبالباز الأشهب تارة أخری ء قائلا : 


ul‏ بلبل الأفراح آشدو دوحها 
Gy Lb‏ العلياء باز اشهب 


وفي مدائن صاخ الواقعة على طريق الحج بالسعودية » مجموعة من 
الجبال » یعرف أحدها باسم «جبل الطویر»"" وعل قمّته تماثيل 
لبعض الطیور » وحفر منحوتة » تمتلىء cle‏ الطر فتردها الطیور 
والوحوش الکاسرة » لتطفیء عطشها . وربا ذهبت تسمية SAN‏ 
لذلك . 


. ۷٤ص‎ . الدارة السعودية/العدد الأرل/السنة الٹالئة/۱۹۷۷م‎ (Y) 
انظر في ذلك ص ۰۷۰ ۷۷ س صاب مدائن صالح تلك الاعجوبة / ط ۲ . محمد‎ (A) 
. عبد ا حمید مرداد سلسلة الکتبة الصغيرة / العدد ۲۹ . الریاض . یولیو ۱۹۷۹ م‎ 


1۹ 


الطرق اللعه 


الطير في اللغة : کل ذي جناح من ا حیوان » وقیل كذلك : کل 
ما یستطیع أن يطير في امواء بجناحین » وإن كان الأول أقرب إلى الدقة 
والصواب ‏ لان هناك طیورا فقدت قدرتها على الطیران » كطائر 
البطریق الذي حباه الله Lege‏ عن ذلك » القدرة على العوم في الاء . 
والطیر عند العرب : ما تیمنت به او تشاءمت منه . 

ویقصد به كذلك عمل الانسان الذي قلده » ورزقه وبه فسر به 
dla ds‏ : 

پل وکل إنسان آلزمناه طائرة في عنقه که 

any‏ ا حدیث : بالیمون طائرہ » أي بالمبارك حظه . ويجوز أن 
يكون abel‏ من الطير السانح والبارح . 

قال الأعشى : 

زجرت هم طير النحوس باشام . 
— وقال yl‏ دیب : 
زجرت هم طیر الشمال » فإن تكن 
هواك الذي Soe‏ 6 یصبك اجتناہا 


ویقال ; طار طيرا و Ul pb‏ وطيرورة ۰ بمعنى اف 2 人‏ 
وطار الطاثر : أي تحرك في افواء بجناحيه .. وساكن الطائر : بمعنى 
وقور جليل .. 

وکان على رؤوسهم الطير : أي ساکنون هَيْبة » وأصله أن الغراب 
يقع على رأس البعیر فيلقط منه القراد » فلا یتحرك ؛ ثلا ينفر as‏ 
الغراب » و منه قو 4م زلا طبر Y‏ طیر الله) و (لا أمر إل أمر المع 
و (خیر اللہ لا رك .. 

وجاء ف لسان العرب : إن الطاثر جوز آن یکون اما للجمع » 
ویجمع على أطيار وطيور » أما الجوهري فقد أبان عن رأيه WE‏ : الطائر 
جمعه طير مثل صاحب وصحب » وجمع الطير طيور وأطيار » مثل فرخ 


والطير اسم للجمع . وتصغيره الطوير .. وقد يقع على الواحد ؛ 
کا BI‏ ذلك قطرب وثعلب gly‏ عبيدة والازهري » وخالفهم ابن 
ode‏ ء إلا أن يعني به المصدر . 


۳۱ 


الطیرق القن اکم 


إستأثرت الطيور بقدسيّتها من خلال ورود ذكرها في الكتب 
السماوية القدسة » ومن بینہا القران الکرم » حيث اشتمل على قصص 
عديدة للطير منبا قصص افدهد » والطير الأبابيل » وغراب بني ادم . 


وقد ورد ذكر الطیر وما يتفرع من لفظه في القرآن الکرم تسعا 
وعشرين مرة ء منها خمس مرات في سورة الفل » وثلاث مرات في 
سورة المائدة » ومرتان في كل من سور الاعراف والانعام ويوسف 
ویس » ومرة واحدة في كل من سور البقرة والنحل والأنبياء والحج 
والتور Ley‏ وص واللك والواقعة وال عمران والفيل والاسراء 
والانسان . 

وقد جاء ذکر الطیر مقروناً بأل التعریف أربع عشرة مرة في 
القران الکرم » منها ثلاث مرات في سورة الفل » ومرتان في سورة 
یوسف . ومرة واحدة في کل من سور البقرة والمائدة والنحل slg Wis‏ 
والحج والتور وسباً وص والملك . 

ففي سورة افل : 

قال تعال : 


YY 


# وورث سلیمان داود وقال یا tel‏ الناس علمنا منطق الطیر کہ 


مه 


. ١١ : الایة‎ 


وحشر لسلیمان جنو ده من الجن والانس والطیر & 
الایة : ۱۷ 


ل وتفقد الطیر فقال مالي لا آری اشدهد # 
a‏ : ۲۰ 


ومن خلال هذه OLY‏ یصور لنا سبحانه وتعالى رحلة سیدنا 
سلیمان رضي اللہ عنه مع الطیر ‏ حيث اقترن ا مه مع اشدهد ‏ 
فلا يكاد یذ کر له اسم الا وا دھد على لسان ذاکره » كأنه والحالة هذه 
قد آصبح شارة مميزة له » في أحاديث القصص القراني » التي يكثر 
مشافهتها بين الناس » ومن ذلك ما آشار إليه الشاعر ا حسن بن بشار 
النفيس فی أشعاره :27 . 


ما كان عيبا لو تفقدتتني 
وقلت : هل or‏ أو أنجدا؟ 


. 150 م / ص‎ ۱۹۷٤ عبد الله بن محمد بن میس الشوارد / الجزء الأول . الرياض‎ )١( 


۳۳ 


فصادة السادات من قبلا 
فق لاتباع والاعب سا 


فقال : dh)‏ لا أرى اھدھدا) 


ال انی أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه که 


. ۳۰ ay 
. 4١ الآية‎ 
: وفي سورة البقرة  قال تعالى‎ 
_ © ل قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك‎ 
. ۲۰ الایة‎ 


ب وقد cle‏ ذکر الطیر ایض بقوله تعال : 


۲ 


« إني Ge!‏ لکم من الطین كهيئة الطیر باذني & 
ay‏ ۱۱۰ / الائدة . 

۵ ألم يروا إلى الطیر مسخرات في جو السماء 4 
الاية Ya‏ النحل . 


- والطير جند من جنود الله تعالى » يسخرها بأمره » تذهب وتاتی متى 
شاء . 


a‏ ۷۹ / الأنبياء 


4 ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه فه الطير‎ ٢ 
. الحج‎ / ۳۱ ay 
# صلاته وتسبیحه‎ gle قد‎ 
النور‎ / 4١ الاية‎ 


> ولقد اتینا داود منا فضلاً یا جبال ری معه والطیر که 
Neca!‏ ضا 


# Ol والطیر محشورة کل له‎ 多 
. الایة ۱۹ / ص‎ 


dsl >‏ يروا إلى الطیر فوقهم صافات ویقبضن # 
الاية ۱۹ / اللك . 


۳۹ 


الطيرق المأتورات الشعبية 


: الطير في الأمثال الفصحى‎ ١ 

الأمثال هي تلك الأقوال المختصرة التي تعطي مدلولاً خاصاً 
وتعبيراً صادقاً لصورة معينة من صور الحياة » فهي بالتالي سجل واقعي 
لحياة الشعوب وتاريخهم » ومراة عاكسة لعقليتهم وأمزجتهم » لہا تم 
یش یو وت عبر ذلك كان للطير كسب رائع 
09080 


ومن الطيور التي تُضرب فہا الأمثال طائر ا حباری الذي بتاز 
بالغباوة والبله » لأن أنثاه إذا فارقت بيضها تذهل عنه » فتحضن بيض 
غيرها » فلذلك قيل ably‏ من PRCA‏ وكذلك «وعيد الحبارى 
الصقر )۲ أي أن طائر الحبارى يقف للصقر ليحاربه من شدّة الرعب 
منه » by‏ ذلك قال الشاعر CO.‏ 
le fil‏ عنك ايعاد SL‏ 
وعيد الحبارى الصقر من شدّة الرعب 


. ۹۷۹ دار الشرق - يروت . ص‎ . ٢٢ المنجد في اللغة والأعلام / الطبعة‎ )١( 
. م . ص 5ه‎ ۱۹۷۹ ple. الفيصل . العدد العشرون‎ dle انظر‎ )۳( )۲( 


۳۷ 


وللمذعور اشا قیل « طارت عصافیر راس > وش كانت 
الطيور صغيرة في أجسامها إلا أن عيونها كبيرة حادة في بصرها ء با يفوق 
بصر الانسان مرات عديدة » فكثرت حوها الأقوال وضربت بها الأمثال 
منها «أبصر من عقاب Ou‏ ء و «أبصر من الوطواط في الليل»" » 
والنسر أبصر الطيور قاطبة » وزعمت الفرس بأنه pan‏ جيفته على بعد 
أربعمائة فرسخ وهو في السماء » حيث قيل فيه المثل BY‏ «أبصر من 
سرت > والحديث عن عيون الطير لا ينتبي لجمال تلك العيون » 
التي استرعت انتباه الناس » ضاريين بها الأمثال معبرين عن مدى 
إعجابهم ودهشتهم » SLA‏ عيون الشخص الذي أرادوا إظهار جمال 
ane‏ فضرب بذلك القول التالي «عيون Kab‏ ومن بین فرائد 
الامثال التي تناقلت ذكر الطير : « لو كان في البومة خير ما تركها 
الصيّاد 4 يضرب للشىء الذي يعرض عنه الناس » ويزهدون فيه 
(ف) محمد بن ناصر العبودي . الأمثال العامیة في نجد . الجزء الثاني . دار المامة . الریاض . 

ص 754 . 
ری )1( انظر المنجد في اللغة والاعلام . ص ۹۷۳ . 
(۷) محلة الفيصل . العدد ١9‏ ديسمبر ۱۹۷۸ء . ص 55 . 


(۸) محلة الفصول الأربعة . العدد الرابع . سبتمير ۱۹۷۸ م . ص ۱۱۱ . 
(۹) مجلة الوعي الاسلامي . العدد ١48‏ . الكويت . ربیع الثاني ۱۳۹۷ ھ ص ۸۷ . 


۳۸ 


و «آبکر من غراب»" "؟ وهو آشد الطیور بكوراً وتقول العرب بهذا 
الشان > « باکر تسعد » و «البركة في الکو و Of‏ يقال في 
صفة الرجل ا جامع : له AEG‏ الأسد » وروغان الثعلب » وختل الذئب؛ 
وجمع الذَرة » وبكور الغراب!''''ء ويصف أحمد شوق العمال في 
ذھابہم و جیهم بالطیرے مبكرة تذهب خماصاً و تعود بطان(۱۳) : 


أا الغادون کا 1 ہے 


2 


تا تا 22 


في بكور الطير للرز 


ومن الامثال العربية القديمة ما ذکره الا «طارت الطيور 


(۱۰) انظر المنجد في اللغة والاعلام . طبعة ۲۲ . دار المشرق . بروت . ص AMT‏ . 

(۱۱ منیر بعلبكي . قاموس الورد . جزء مصابیح التجربة . یروت . دار العلم للملایین . طبعة 
۱ م . ص ۸۳ . 

(۱۲) من کتاب عيون الأخبار «الحرب والفرو سية» لابن قتيبة الدينوري . دمشق ۱۹۷۷ م . 
ص 8۵ . 

OF)‏ من ol‏ ا جزء الأول . أحمد شوق . دار الكاتب العربي . بیروت 
( ب .ت ) . ص ٩۱‏ . 


۳۹ 


٥ Ss of ۰ ۰ 5‏ 
OP «UL‏ » وما ذكره اليداني «الطیور على OGRE BY‏ 
os ۳ ۶ £‏ 98 ع 
وقیل ایضا «إن الطیور على UIE!‏ تقع» و « کل طیر ياوي إلى 
شکله»(۱۳) » ويمترب من هذا الثل قول الشاعر : 


وكل طبر إلى الأشكال موقعها 
والفرع يجري إلى الاعراق منتزعا(۱۷) 


؟ ورد Lal‏ ذکره عل لسان الزخشري بلفظ » > al‏ 
عع لطر » وقوهم کل « ابر عل a‏ 8 


ومن الأمثال ما هو واضح الدلالة > سهل الإدراك » كثير 
التكرار » كأن يقال « خلا لك ا جو فبيضي وأصفري»( ۲ وأصله أن 


. محمد بن ناصر العبودي . الأمثال العامية في نجد . الجزء الثاني . دار العامة . الرياض‎ (NE) 
. ۷۱۶ ص‎ 

)10( منیر بعلبكي . قاموس الورد ( مصابيح التجربة ص ۲۱) . ببروت . دار العلم للملاین . 
۱ ٢م‏ . 

)١٦١(‏ الرجع السابق . نفس الصفحة ۔ 

(۱۷) محمد بن pol‏ العبودي . الامثال العامية في نجد . ا جزء الثاني . دار العامة . الریاض . 
ص ۷۸۸ . 

. ۷۸۷ نفس المرجع . ص‎ (VA) 

te (14)‏ الوعي الاسلامي . العدد ۱۷۳ . الكويت . جمادي الأولي ۱۳۹۹ ه . ص ۸۰ . 


Ys 


الخطر بزوال الفخ آقبلت تلتقط ا حب النثور » فوقف الشاعر وقال : 


خلا لك ا جو فيضي واصفري 
يا لك من ee‏ 
قد رحل الصياد عنك فابشري 
ونقري ماشت أن 
لابد من صيدك یوما فاصبري 
ورفع الفخ فمذا تمحذري 
ومن الامضال Lad‏ قول 
الشاعر ۲۰(۰) 
ما طار طیر وارتشسج 
cy‏ طسسسار وقلع 


(۲۰) الشوارد . ا جزء الأول . تألیف عبد الله بن محمد بن خمیس . الریاض ۱۹۷6 م . 


۳۱ 


۲ - الطیر في JUAN‏ العاهية 


ومن الطير یستمد الناس العبرة في حياتهم » ذلك ا خلوق 
الصغير . کثرت الأحاديث والامثال cae‏ وشهية ذلك لا تقل شأنا 
عن شهية لحم الطیر اللذیذ «مش کل الطير اللي بیتا کل یه 
و «قصقص طيرك لا يلوف بغيرك ايد دعوة صريحة isle‏ أجنحة 
الطیر » ليبقى عاجزاً عن الطيران لا يقوى عليه » كلا يفسد عند 
الاخرین متخلا عن صا وم الامثال ایضاً وبلا ثسبة 
إلى البلبل أي أنه فرح طرب » و WIS‏ «عصفور جنة»" ' كناية عن 


(۱) مجلة Gall‏ . العدد Yey‏ الأول. ۱۹۷۹م . ص ۸۲ . 
de (1)‏ العرني . العدد ۲4۷ يونيو ۱۹۷۹م . ص ۱۲۲ . 
)1( یصف لنا الشاعر سوء حالله » كأنه طبر فقد ریش جناحیه » فأصبح عاجزأً عن الطیران ؛ 
كأنه والحالة هذه يعقد لنا مقارة بينه وبين الطور » فیقول شعراً : 
اليك يا ابن آئي .. آشکو وفد as‏ 
مي الواجغء بل Ske‏ بي السبل 
کت لمك کٹ 
يعيْقَهُ لعجز إذ برق به لامسل 
راجع دیوان < نشوة اخزن » شعر محمد سعد المشعان - الریاض ۱۹۷۸ . ص 
٤۹۔‏ 
)٤(‏ ۰ (ه) de‏ الفصول الأربعة . العدد الثالث . يونيو ۱۹۷۸م ص ٢۲٢۲ء‏ ص ۱۹۹۔ 


TY 


الطهارة والبراءة » و «شواربه يوقف عليين الطير OG‏ كناية عن 
طوفا » و «الواقواق لا يصبح صقراً» » و «الكلمة ليست 
عصفوراً إذا ما طارت تستطیع التقاطها»۲ ۰ ولمن يخلط بين الأصالة 
والتقليد يقال : 


«زي الغراب : ما تعلمش مشية احجل ونسی مشیته OG‏ 
وني الاعتاد على النفس وعدم التواكل على الغير قالوا : «ألف جصفور 
ما پترس قدر»0*'؟ ء والشخص الذي اعتاد التكسب من مصدر معين 
لا يستطيع تغییره يقال : «الديك يموت وعینه عالزبلة»(۱۱) وللشيء 
الذي يحدث مرة واحدة ولا یتکرر «زي gO Gaia tas‏ 
ویقولون في الفصاحة والذكاء والفطنة «الديك الفصیح من البيضة 
يصيح»"' ء وفي الفاضلة بین الأمور واستدراکها قبل فوات الاوان 


() لة الفصول الأربعة . انعدد الثاني ۰ ۱۹۷۸م . ص 1۷ . 

(۷) ء A (A)‏ الفنون الشعبية الاردنية . العدد السابع . آب ۱۹۷۵م . ص ٦٦ء‏ ص 1۲ . 

)09 التراث الشعبي . العدد ۱۱ . الستة الثامنة . بغداد ۱۹۷۷م . ص ۱۹١‏ . 

ale )۱۰(‏ التراث الشعبي . العدد العاشر . بغداد ۱۹۷۷م . ص ۲۰۳ . 

)۱١(‏ ء (VY)‏ مجلة التراث الشعبي . العدد ۱۱ . ص ۰۱۹۱ ص ۱۹١‏ ۔ 

(۱۳) حسین عبد اللہ حضر - الأمثال العامية في مكة الکرمة . مطبوعات نادي مكة GUS‏ 
۱ 6ه .ص VE‏ . 


۳ 


م ۲ - الطیر 


«عصفور بالید ولا«-عشرة عالشجرة»""؟ ‏ و « بيضة الیوم خير من 
دجاجة الغد »۳۱ ء Sling‏ للشخص الذي یلحق به الاذی » من جراء 
عمل فاحش يقوم به «دجاجة حفرت على 3۲ ۳ 
و «العصفور بیتفلی و الصیاد بیتقلی OG‏ > یضرب لرارة الانتظار 
وسأم الترقب » وقالت العرب أيضاً « كثرة الصیادین بتطیر العصافیر » 
و فرخ البط OM aie‏ 


9( التراث الشعبي - العدد ۱۱ . بغداد ۱۹۷۷م . ص ۲۰۸ . 

)10( انظر ا منجد في اللغة والاعلام . ص ۹۷٦‏ . 

. يكار استخدام هذا المثل في الأردن وفلسطین وبلاد ا حجاز‎ )۱٩( 

(۱۷) مجلة التراث الشعبي . العدد ۱۱ . الستة الثامنة . بغداد ۱۹۷۷ م . ص ۲۰۸ ۰ ویلفظ 
هذا المثل أيضاً بقوضم : (الطیر یتفلی والصیاد یتقلی ) انظر بذلك کتاب الأمثال العامية في 
مكة الکرمة تألیف : حسين عبد لله حضر . مطبوعات نادي مكة الثقانی . ۱۳۹۵ 2 . 
ص ۱۰۵ . 

. ۲۱ التراث الشعبي . العدد ۱۱ . بغداد۱۹۷۷ م . ص‎ dle (1A) 


re 


الطيرق Sas)!‏ 
لا خفی على أحد منا ما لطائر الحمام من فضل في نقل الرسائل 
قبل ظهور وذيوع البريد العادي » فكان الحمام الزاجل ينقل الرسائل 
والمكاتبات » ویژئمن على إيصاها إلى الجهة التي پرشد ویدل عليها .. 
وإنني لأستذكر بذلك السلطان المملوكي الظاهر بيبرس الذي أنشاً 
بريداً سریعاً بالحمام الزاجل بین دمشق والقاهرة بعد أن عمل على إحياء 
ss‏ الخلافة العباسية في القاهرة بعد سقوطها في بغداد . 
ولعل أهازيجنا وأغانينا الشعبية » تجِسّد لنا ذلك جلیاً في جنباتها , 
فيستعين صاحب الأغنية الشعبية بطير الحمام » ليوصل له « سلاماته » 
إلى ls of‏ الذين هاجت عواطفه ad)‏ شوقاً .. الأمر الذي جعله یتذمر 
من الأيام التي FF‏ دون رؤية أحبائه . 
یا طير الحمام.. سلم pole‏ 
يا طير الحمام .. 
ما أطول ها الأيام .. إشتقنا لیم 
ما أطول ها الأيام OO‏ 


)\( أنظر Lala»‏ في خمسين عاماً> تاليف محمود العابد واخرون | عمّان ۲ م . 
ص ۴۸۱ . 


وتتجلی هذه الصورة oll,‏ عديدة ء تأخذ ul‏ غنائية تراثية 
were‏ 
بط ای عل كته pa etl‏ 
ما ج جبت يأ طير من عند الأحباب علوم (۲) 


والطبيعة خير مرتع للطیور » ترسل فہا زقزقاتها من فوق آغصان 
الأشجار » وهي تتراقص مترنحة في مهب الرياح على حوافي ال جداول 
والينابيع » فتسّطر بذلك لوحة طبيعية أتحاذة » في دنيا ال جمال 
والافتتان » تسحر بروعتها الألباب » فکیف تنغمس تلك اللوحة في 
الغناء العربی ؟ : 


عل غصون البان عصغور تال 
تتناجيان 

07 ان أغاني الوجدان 

على ضفاف الغدیر عذب الخرير 
ot pL‏ 


. 5١ في مجلة الفنون الشعبية الأردنية / العدد الثالي عشر / ۰۶۱۹۷۹ ص‎ (TY) 
. )۳٦۸( آهد رامي فصة شاعر وأغنية تأليف د . نعمان أ مد نواد / سلسلة اقراً‎ )۳( 
. ۸۵ ص‎ 


۳۹ 


والبلبل من أكثر أنواءع الطیور ء تردیداً على ألسنة الناس » خاصة 
J‏ الغناء الشعبي » وكيفض لا ینساب ذکر البلبل رقراقاً » كرقة 
صدحه ورخامة صوته » ۱وحلاوة حدیثه في غنائنا العريي : 
هو القمر عنده "خر 
عن طول سهدي 
هو البلبل. لما رتل 


۱ ۹3 
يعرف وجدي 


والعصافیر لا تقل ble‏ عن البلابل . فلها نصیب واضح من 
الذکر فی الاغنية التالية : 


Cosy) 


( مرتين أو أكثر ) 


۹3 أحمد رامي قصة شاعر واغية . ص ۱۵۲ . 


۳۷ 


عصفور هدّى ع عروق الشجرة 
( مرتین) 
نا رسلا لان قات گآ 
(مرتین أو OS‏ 
والعتابا مط شائع بین LUT‏ الغناء العربي » ومن بین صور العتابا 
الغزلية الرقيقة التي تمتاز بالبساطة في الغناء الشعبي :۲ . 


يا مصعب يومن أخي ea‏ 
ل ale wise‏ علق ا با 
وتلوج العين ماتلاقي حدا.. با 
على ولیفن جفاني مایسایل''' 
ا تج لأبعتلو رس ائا ('' 


)0( من مقال «يوم الزفاف في قری يافا» . Ue‏ الفنون الشعبية . العدد التاسع . شباط 
۹ م. ص Yo‏ ۳ 

() من مقال «ألوان من الأغاني الشعبية» . محلة الفنون الشعبية . العدد الخامس . شباط 
۵۹۵ ص ۱۳۲ . 

(۷) فرقني : فارقني . 

(۸) مایسایل : لا یسال . 

. على وليفن : على صاحب‎ )٩( 

(۱۰) لون : لو أن . 


۳۸ 


عمتوا سرع في رد ا جواب''' 
yee Mates‏ رف Cae‏ نمق عق GY‏ تعفن 
نفسه الانتشاء والرح » وكأن اقتران ذ کر الطیر مع الغناء .. مبعث رائع 

عل ال ا 
و بدا النور فصاح البلبل داعیاً للشدو أسراب الطيور 
٤‏ یی ليون 


لته ورد وتات ۳ 


و قد ورد ذكر الطیر فی ترانم الأمهات لأطفاهن الصغار » وكأن 
هذه الترانم قد جاءت انسجاماً مع عواطف الأمومة وا نان » لاضفاء 
de‏ والسکون والاستقرار » وكثيراً ما تستمیل الأمهات طائر ا حمام 
في أغانیہن لتنوم أطفالهن » کا نلحظ في هذا الفوذج : 

تنام وأنا اهدي لك 


(۱۱) عمئوا : لأنه | سرع : أسرع . 
(۱۲) أحمد رامي قصة شاعر وأغنية . ص ۱۰۳ . 


۳۹ 


والعافية من اللہ تبي لك 

يا طيور ويا حمام 

دعوا حمودي تا ينام 

ینام بالسلامة. بحفظ ابل OM)‏ 


وكلذلك في الأغية التاية:(4) 
نام يا إبني نام 
لادبح لك طير الحمام 
يا BEY gla‏ 
بضحك على ابني تا ينام 


وفی آغاني الأفراح » تردد النساء في آغانیپن التراثية » کا هم 
الرجال أيضاً » بعض المقاطع التي يصفن بها العروس وصفاً شاملا ء من 
حيث عیونها » شعرها ء وخدودها ء ونہودھا » وما إلى ذلك .. کا نجد 
في هذه الأغنية الشعبية تصويراً واضحاً لتلك العروس(۳) : 
CIT)‏ أغاني ترقيص الأطفال عند العرب / أحمد gf‏ سعد / بیروت - دار العلم للملايين . شباط 
191/4 م. ص ۲۸ . 


. ۱۳ أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية من الأردن . هاني العمد . ص‎ )١4( 
. ۵۰ مجلة الفنون الشعبية / العدد الثالث عشر . شباط ۱۹۷۷ء . ص‎ )١١( 


5۰ 


ا ۱۹( 


JAS‏ افوی یا عين مصحون بمهوان” 
موزون بالميزان ربع الوتهية 
وقرونها يا طبر تقول حنشان 
حنشان على أمها ملتوية 
وخدودها يا طير تقول تفاح 
اة عل اما م 
وکا جاء للطير حظ مع الفرح » نجده أيضاً مع الترح وال حرن 
والتحسّر على عهد ولی ومضی ء کا في هذه الاغنیة : 
زعق طبر الدجی وبرجم يا سیدي!''' 
على جنح الدجي واکتب يا سيدي 
نزل عاسور عكا واختفي* 
وحتی في دنيا البکم والسخرية كان للطیر حدیث » تناولته 
ألسنة الغنین بروح تطفح ULL‏ وا مرح والطرب والدعابة » کل ذلك 


. بهوان : باهاون‎ (NT) 

. مستوية : ناضجة‎ (VY) 

(۱۸) أحمد رامي قصة شاعر وأغنية / د . نعمان أحمد فژاد . ص ۱۳۳ , 
(۱۹) برجم : مأحوذة هنا من السجع . 

(۲۰) عاشور عکا : على سور عکا : وهي مدينة ساحلية همال فلسطين احتلة . 


& | 


سطرته لنا کلمات الاغنية التالیة(۳۱ : 
وحياة رلي يا جماعة ما شهدنا زور 
متين A‏ طبخنا فخذة العصفور 
عزمنا الوزر والنور والشام واستانبور 


وظل الشحم واللحم على حيطانا منشور 


(۲۱) راجع الفنون الشعبية الأردنية / العدد التاسع / شباط ١517‏ / ص ۹۹ . وهي من مقالة 
بعنوان «مدخل لدراسة الأكل الشعبي » هر سرحان . 


۲ 


الط بين الوهم والاسطوه 
كانت الشعوب القدیة تعتقد بأن الطیور ما هي الا آرواح ا موتی 
بعد أن تنسلخ عن آجسادها .. لذا نستطيع القول بان للطير صلة 
بالعقيدة ء جسّدتها أساطير ومعتقدات الفرس والرومان والیونان . 
وقد كان للطیر تأثیر واضح في معتقدات العرب قبل الاسلام » 
يعلقون عليه آمهم في حلهم وترحاهم ۰ فهم بنتظرون الطیر وهي تحط 
على الاشجار ؛ فان طارت نحو جهة المین تفاءلوا واستبشروا خیرا 
وهموا SY‏ رحلاتهم وأسفارهم وأعماهم » وان طارت نحو جهة 
الشمال تشاءموا بشر مستطیر سیحل في ربوعهم ‏ الا إنہم ت رکوا ذلك 
بعد جيء الاسلام » الذي قوّض آفکارهم ومعتقداتهم التي کانوا 
والعرب قدياً » كانوا یعتقدون بوهْميّة بعض الطیور كاهامة 
والعنقاء » فطائر ا مامة » طائر صغیر خرافي من فصيلة البوم » آما 
أسطورته فلم تأت إلا لتبریر (صرارهم على الثأر والأخذ به » فمن 
معتقداتہم ol»‏ القتيل إذا قعل خرجت من رأسه هامة تقول : أسقوني 
فإني صدية ء وتظل كذلك حتى یؤخذ Ooty‏ 


. ۹۲ العربي / العدد ۲۲۸ / توفمبر ۱۹۷۷ء /| ص‎ de : انظر في ذلك‎ )١( 


<۳ 


وفی ذلك قال الشاعر :(۲) 
ایتہا امامة صاحت : 
في سهل «الوافوصة» .. في حطین 6 
في قرطبة النفی .. في صحراء الربع ا حالی ء 
في «قاسیون» .. «اسقولي» .. 


وعن al‏ هريرة » قال رسول الله ار VY» ٩:‏ عدوی 
ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» وزاد مسلم «ولا نوء ولا غول» . 

stb Ul‏ العنقاء ا حرافی أيضاً » فهو يرمز للأشياء التي یستحال 
وجودها ء وهي : ( الغول والعنقاء والخل الوفي ) وقد استخدم بعض 
الشعراء كلمة العنقاء للتعبیر بها عن بعض مكنونات ذاتهم » ومن أمثلة 
ذلك السي في وله :(*) 

وآغزب من te‏ في الطير شکله 


واغوز من مسترفد مله يحرم 


 )۲(‏ من قصيدة الجراح تكبر في المنفى . شعر محمود الشلبي / ihe‏ أفكار الاردنية / العدد الثامن 
والعشرون موز ۱۹۷۰ م . ص VOR‏ . 

(۳) الدر النضيد على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب | شرح سعيد الجندول / 
ط ‏ / الرياض . ۱۹۷۹ م . ص ۱۷۷ . 

. ۱۱6 (بلا تاريخ) . ص‎ . Saw . ديوان المتنبي / دار صادر‎ )٤( 


4 


مت 8.3 ية یمتسر 
وفي عام الأسطورة كان GAY‏ بن ul‏ الصلت رحلة مع الطیر » 
ومن تلك الأساطير «أسطورة الحمامة» التي جاءت في ديوان deel‏ وهي 
أن نوحا أرسل حمامة من السفينة » لتسنتطلع اليابسة » فلما عادت 
بغصن الزيتون » صاغوا ها الطوق الذي تضرب به الأمثال » وق هذا 
5 1 
7ئ 
تدل على الم‌الك لا تهاب 
)٥(‏ من قصيدة سائق من فلسطین شعر سلیمان العيسي / مجلة العرفة السورية العدد ۱۷٤١‏ / اب 
۹ / ص ۱۱۱ . 


(1) من مقالة لعيسى فتوح بعنوان «الأسطورة في الأدب الجاهلي» / dle‏ أفکار الأردنية / العدد 
التاسع والثلاثون - آذار / ۱۹۷۸ء / ض ٠٠١‏ . 


۶ ۵ 


عليه الفأط والطين الكباب 
Lob‏ فرسوا للایات صاغفوا 


وان تقتل فليس فا استلاب 


واسطورة ثانية » تدور آحدائها حول طائر dad)‏ : 


وآما القول في امدهد » فان العرب والاعراب کانوا یزعمون أن 


القنزعة التي في رأسه ثواب من الله تعالى على ما كان من یره لأمه » OV‏ 
أمه لما ماتت جعل قبرها على رأسه » فهذه القنزعة عوض عن تلك 
الوهدة .. والهدهد طائر منتن الریح » أما الأعراب فيجعلون ذلك النتن 
شيغاً حامره بسبب تلك الجيفة التي كانت مدفونة في Pant,‏ ولذلك 


يقول Yl‏ بن أبي الصلت» : 


کتاب :ا حیوان للجاحظ / الجزء الثالث / ص ۰۵۱۰ ۵۱۱ . 


٦ 


1 


دلا AS‏ الطيرق الشعرا لعف 


م ۳ - الطیر 


دلالة الطیر في الشعر العربي 


لا يوجد في هذه الحياة » أببى إلى نفس الرء من منظر الطیور .. 
طيور الوداعة والتفاؤل والخير والجمال .. وهي تمرح وتسرح من شجرة 
إلى شجرة » ولا أجمل وقعاً ولحناً على مسمعه من زقزقة عصفور أو 
صدح بلبل يتزقزق عذوبة ورقة .. تنساب قطراتها فوق الرياحين 
والأزهار البرية » GB‏ إلى النفوس مع إشراقة كل صباح وإطلالة كل 
فجر ابتسامة الامل ونشوة الحياة . 

وإذا كان الشعر لا يخلو من إحساس مرهف » وشعور رقيق 
يجيش بأحلام رائعة » GS‏ لا يكون للطير فيه » أعز مرتع وأجمل 
موقع ؟! . 

لقد حظي فيه الطير بأكبر قدر وأوفى نصيب » فما من شعر أو 
قول يأتي به للطير ذکر Wc‏ وجال في خاطر قارئه أو سامعه البراءة 
والصفاء .. 


۱ 


ہت ار الحربه 


ولعل أجمل ما قيل عن الطير Lat‏ وبهذا gall‏ قول الشاعر 
الهجري جبران خليل جبران » وهو يتمنى أن يكون حرا طليقا 
بلا قيود كطائر الشحرور ۰ متنقلاً بین الأودية والجبال والسهول 
والفیافی والوهاد(") : 


ov, م و‎ wt 
ایا الشحرور غرد‎ 


فالتا سر الوجسود 
7 3 


. البدائع والطرائف. جبران خليل جبران . المكتبة الأدبية > بیروت (ب.ت)‎ )١( 
. ۱۶۱ ص‎ 


oy 


و اي منك موس 
َ‫ ع 
نافخا في اذن Qi‏ 


تلك ب التي يتوق Lal‏ جبران os‏ 5 ہے العربية 
لتجسد حقیقة الانعتاق ولافلات : من ‘ial‏ والظلم والاستعمار .. 
وكأن و القاسه الشابي على موعد مع حرية جبران ؛ فللطير طعم 
واحد ونكهة واحدة » ومذاق لذيذ في أشعارهما ء بل شوطأ مدن 
سفر الحرية .. ونور الضحى .. وشدو الطير وحركته بين الورود 
الأ CD‏ 
والازهار ' : 


خلقت طليقاً كطيف التسم » وحرأ كنور الضحى في سمه 
تغزد كالطير Gl‏ اندفعت ؛ وتشدو با شاء وخي OY‏ 
و مرح بین ورود الصباح » و تنعم بالنور » آئی تراه 
وتمشي كا شكت - بین الروج - وتقطف ورد الربی في رباه 
وأبو القاسم QL‏ یعتبر lie‏ شارة واضحة العام في شعرنا 
العربي العاصر » وربا یکون مَرَدٌ ذلك نبل (حساسه ورقة مشاعره 


. ۲۲۰ ديوان أبو القاسم الشاي . دار العودة » بروت . ۱۹۷۲ م. ص‎ (TY) 


oY 


وعواطفه ا SUL‏ ء ولکن يد النون تلقفته وهو لا یزال فی العشرینات 
من العمر؛ فحرمتنا بذلك من آشعاره ء رحمه الله بعمره القصیر ء فلو 
قدّر له أن یتخطی ذلك العمر » لربما یکون قد آتحفنا بذکر الکثیر .. 
الکثیر عن الطير ورموزه .. کا هو ال حال في قوله SO BW‏ 


وأناجي wil, ay “yl‏ والضياء اهادي 
ولكن حرية الطير تأخذ طابعا خاضاً في عوالم محمود درويش 
الشعرية وبصفة وطنية » ARES‏ كل ذلك برمزية واضحة » تفوح من 
جنبات طائره ee gl‏ 
حلمت بالزنابق البیضاء 
بخصن OF)‏ 
بطائر یعانق الصباح 
فوق غصن لبون . 
(۳) دیوان أبو القاسم الشاي . دار العسودة  .‏ بروت .۰ ۱۹۷۲ء . 
ص ۲۸۲۱ . 


(4) مقدمة في دراسة الأدب العربي الحديث . د . عبد الرحمن ياغي . دائرة الثقافة والفنون 
الأردنية / عمان ۱۹۷۲ء . ص ۱۲۳ . 


og 


- الط مم‌سها لحياة 


Lys’,‏ ما تأي مقارنة الأشياء بين الأضداد والأنداد » بين ما هو 
Le‏ ومين ؛ وجيد ورديء وقوي وضعيف » وأليف ومفترس ؛ . 
وغیر ذلك من متناقضات حياة الرء اليومية .. فلو أخذنا هذا الحديث 
على الطیر » لوجدنا aie‏ ا جمیل والقبیح ء الوادع والجارح » فا حمامة کا 
هو معروف ء رمز الوداعة والسلام » على نقيض بعض الطيور التي تمتاز 
he “die‏ ومناقیرها کالغراب pally‏ والعقاب والبوم والصقر .. 
وغیرها » ولعل بيت الشعر الآتي يصور ذلك التناقض خير تصویر ء 
فالناس في ہرجتہم وزخرفتهم في هذه الدنیا کا حمامة في وداعتها 
وهدوئها » ولکن سرعان ما تتقشع تلك الوداعة وینقلبون في أُمزجتہم 
كالغراب القبيح في منظره ء الرديء في طبعه وسلوكه" © : 


بَهْرَجْتِ USL‏ فصرتِ حمامَة 
ےدک یی ى یت 
والناس في معاملاتهم ا حیاتیة » تماما كالطيور الجارحة التي تفترس الطيور 
الصغيرة كلما أتيحت ها الفرصة .. فبعضهم ضعاف AMT‏ 


. ۸۹ م . ص‎ ١1914 عبد الله بن محمد بن میس . الرياض‎ . ١ الشوارد . ج‎ )٥( 


66 


والبعض الآخر مفترس يتلذذ بغطرسته واعتدائه على الآخرین ‏ 
os ۰‏ 1 
کالصقور وغیرها من ا جوارح » فیقول عنهم الشاعر؟ : 


من جفاه مدی الحياة السرور 
آدن og‏ سی Lee‏ شر 

کل ماتتطوي عليه الصدور 
ما الناس کالطیور فبعض 

Els‏ › والبعض مہم صفور 


وكأن هبة ال خالق سبحانه وتعالى » لا تفر بثمن » حینا أجزل 
نعمته على بني البشر ء بالطبيعة ا خلابة وا جمال الساحر والطیور 
الرائعة » التي يجلو فیہا الانسان آفکاره بسماع آنغام صوتها وهي تمرح 
على الغصون » وكأن الأذن تعشق قبل العين أحياناً » فترتسم في عقله 
وبكل هدوء .. أحلام الغد وأمنيات المستقبل » كل ذلك جاءت بها 
هده الابیات(۲) : 


. 7١ آوراق مهملة . شعر رشید ياسين . اتحاد الکتاب العرب . دمشق ۱۹۷۲ء . ص‎ )٦( 
. 4١ م. ص‎ ١11418 شدو الغرباء . شعر کال عبد الرحم رشيد . عمّان / الأردن‎ )۷( 


ot 


ران وره لفن یع عير 
لحنا نديا بكرة وأصيلا 
والروح في الإنسان تز خر بای 
ترتاد Ws‏ رائعا مجهولا 
هذا لعمري بعض ماوهب الذي 
صاغ الوجود وأحكم التنزيلا 


2, 


لح 
۳ 
لكل 


ولايليا أي ماضي فلسفة خاصة في نظرته إلى الطير فنجده یسترق 
العبر منها » ويقتدي بها ویحث على ذلك بني جنسه من البشر » لير کلوا 
التشاؤم والتباغض olin Wy‏ جانبا ء فلینظروا إلى الطير وهي تتغنی 
فرحة سعيدة في le‏ رغم ما يُحدق بها من أخطار الصیادین نی 
الارض والصقر في ال جو » ورغم pad‏ عمرها » فهي تشدو مع بزوغ 
الفجر وأفول الاصیل مودّعا » لتطرق نشوة صوعہا مسامع البشر بدعابة 
موسيقية تبث من خلاها ء أجمل ایات ا حب وأسمى معاني البراءة .. 
فهل تلقی فلسفة أي ماضي صدی في OWS‏ ؟! : 


Les: «SS aol‏ طيور الروابي 
(۸) منهاج التصوص الأدبية للصف الثالث الثانوي الأدبي . وزارة التربية والتعلم الأردنية . 


-¢ ۱۹۷ 
oy 


والقفی لا 


والء ee‏ بي 
لشعر نغمة سائغة » ينفثها eles!‏ من قبس 
یتسم 8 عو ۳ 
mae : ۱‏ ناته wi‏ ده ۰ شامه 
2 ر ر ر 


)4( المرجع السابق . 
(۱۰۱) المرجع السابق . 


0۸ 


واضح لا لبس فيه » وما الشعر الا صورة AE‏ رؤية فلسفية حياتية 
لطبيعة واقع الا شخاص الذین یصدر عنهم الشعر ولعل أجمل ذلك روائع 
الشابي الذي لم تمهله يد القدر » أن یکمل مشوار حياته (لا شوطا قصیرا 
من العمر .. 


OU elas) ذلك یقول‎ Gy 


آنبا في الوجود تشکو إلى ال 
أيام عبء الحياة بالتفرید .. 


لفن كان آبو ماضي CH‏ الناس في دعوته السابقة للاغتراف من 
مدرسة الطیر .. الصفاء والودة ونبذ الاحقاد .. الا أن إلياس فرحات 
يتخذ من الطیر خير معلم له في الحياة متفقاً معه في تلك الدعوة 
جا ہی 
فیقو : 
(۱۱) دیوان الشاي . دار العودة . Say‏ ۱۹۷۲ م . ص ۲۷۲ . 


53 شعر الهجر . الدکتور کال نشأت . سلسلة المكتبة الثقافية . ع ۰ القاهرة 1955 م . 
ص ۳۹ . 


۹ 


x‏ الطم وا لطنوڑےے 


الطفولة صفحة خالدة فی سفر الطهر والبراءة » لذا لیس عجباً 
| 
بلا موم » جردین من متاعب الحياة ومشقاتها .. لا يحفلون بشيء من 
تلك الصاعب التي ينوء بحملها الکبار .. تماما يعيشون کالبلابل .. 
كالجداول .. كالزهور .. فیتذ کر شاعرنا زمن طفولته OY las‏ : 


قد كنت في زمن الطفو لة . و السذاجة و الطهور 
آخیا کا تيا البلابل» والجداول » والهور 
لا حفل » الدنیا تدور باهلها أو لا تدور 


ولعل هذه الأبیات » واضحة التشبیه والدلول » کا كانت 
سابقتها » فنجد شاعرنا يرمز للأطفال بالافرخ الزغب وآطیار الربسی 
التي تمرح وتلهو دون هوم » تسطر للحياة » أجل معاني السرور 
وأسماها .. فیقول('۷ : 


(۱۳) ديوان الشاي . دار العودة . Soy‏ ۱۹۷۲ م ص ۳۱۷ . 
)١4(‏ من قصيدة مصایر الأيام للدکتور عزت شندي . de‏ الشعر الصرية . العدد 
۷ م ص of‏ 


1١ 


نشأنا مع الأيام کلأفرخ الزغب 
عرد ee‏ علق ge!‏ یرطب 
وعشنا کاطیار الزرببى فوق آیکها 
نحط على الأغصان والاء والعشب 
نطوف في الآفاق yy‏ وجيئة 
ونلقط ها يحلو وماطاب من حب 
وكذلك ما جاء في قول الشاعر(۳) : 
عصافیر تزقزق في رحاب الدرس لا تدري 
تترثر مثل ژغب الطیر في أحلامها اضر 
تناغي الصبح 1 يبدو وتحكي روعة البدر 
وتورق في bel‏ طیوف احب والبشر 


ومن روائم شعرنا العربي العاصر التي تصف الأطفال بصغار 
الطیر خير وصف ‏ ما جاء في رائعة أحمد شوقي ‏ مصائر الایام - التي 
يصوّر فیہا حركة الأطفال وألعابهم وانتظامهم في مقاعد الدرس › 


)10( أحلام السنابل . شعر على الزعبي . وزارة الثقافة والشباب . عمان / الأردن . ۱۹۷۸ م . 
ص ۱۲۷ . 


1۲ 


وتبجئة الاروس بأصوات جذابة کالعصافیر في زقزقتها العذبة » حيث 
0 
EL‏ بایلی فمن ناهض 
يروض ال جناح ومن أزغب 
مقاعدهم من جناح الزما 
co‏ وماعلموا خطر المركب 
عصافير عند هجي الدرو 
س مهار عرابيد في الملعب 
خلیون من تبعات الحيا 
ة» على الام يلقونها والاب 
وعاطفة الابوة العربية التي تشد الآباء وتدفعهم إلى ا حنو على 
أبنائهم .. كانت ولا زالت عاطفة قوية متينة وأبناؤنا فلذات أكبادنا , 
أغلى وأجمل GL‏ حياتنا » نسهر علیہم الليالي الطوال » ونتعهدهم 
بالرعاية والحياة الكريمة » كل ذلك GL‏ في قول الشاعر ء فيشبّه الأطفال 
الصغار » بأفراخ الطیور التي لم تكس بعد بالریش" : 
(VN)‏ من قصيدة . «مصائر الأيام» لأحمد شوق . جلة الشعر المصرية . العدد ۷ . ۱۹۷۷ء . 
ص ۱۵6 . 


(۱۷) الشوارد . ج ۱ . غبد الله بن محمد بن میس . الریاض . ۱۹۷4 م . ص ۲۹۹ . 


1۳ 


وغالني الدهر بوفر الغنی 
فليس لي مال سوی عرصي 
ولولا بيات کزغب القطا 
رددن من بعض إلى بعض 
لكان J‏ مضطرب واسع 
في الأرض ذات الطول والعرض 
وا Lisl‏ یس 
Last‏ تمشی على الأرض 
ز جم شی على . 20 
لامتتعت عيني من الغمض 
وكثير غيره من الشعراء العرب وصفوا أولادهم بفراخ الطير 
خليفة المسلمين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعد حبسه لهجائه 
(\A) ae‏ 
الزبرقان بن بدر ٠‏ . 


. ۱۹۱۷ ۰ الطیر في حياتنا وترائا . احامي عبد القادر عیاش . دير الزور / سورية‎ (1A) 
. ۱٩ ص‎ 


51 


ماذا تقول لافراخ بذي مرخ 
زغب bel tl‏ لا ماء ولا شجر 


و للطیر صداقة میمة » وثيقة العری والروابط مع أدب الأطفال 
شعراً وناراً » وكأنهما حکر لبعضهما لا یفترقان » رما دعت إلى 
ذلك مسوغات عدة » منها البراعة والصدق » وتجنب التعقید اللفظي ء 
وسهولة الألفاظ والابتعاد عن الغموض في العنی .. کل ذلك جعل 
ما یکتب للأطفال شهيّاً في طعمه وتنوقه کشهية لحم الطیر » 
وما القاض کات السی Yj,‏ أو اذا ري اھ ھی مرا سض 
نتاجهم الشعري للأطفال » يبث هم آفکاره » وهمومه وعواطفه 
الإنسانية ء يغتي لهم بألفاظ رشيقة موحیة : 


عصفور فر من البرد 
4 تسلق نافلة عندي 
عصفوري الحلو ساحميه 


)14( من مقالة بعنوان «غنوا يا أطفال» dle‏ الموقف الأدبي الدمشقية . العدد ۹۰ . آذار 
(مارس) ۱۹۷۹ء . ص ۱۳۱ 


م ٤‏ - الطیر 


وا وأدفييه 
آوقد أوقد نار الوقد 
وللطیر رحلة طويلة يرفرف UAH‏ من سماء الطفولة البریئة › 
وكأنه بمطر عليه قیماً وأفكارا dad‏ » ویحسن شعراؤنا في إثبات عادات 
واتجاهات جميلة في مخيلة أطفالنا بعد أن تكون تلك الاجاهات قد ارتوت 
jhe‏ الطير » علقين بهم مع إشراقة الحياة وزهوها الرائع » ومن الذين 
حملوا عبء ذلك الشاعر - مدوح السکاف - في مقطوعته الشعرية 
بعنوان ‏ أميرة ‏ يقول فيها(' © : 


(۲۰( المرجع السابق . ص ۸۲ . 


11 


we‏ الط وجماقا لطبيعة 


امتزاج روح الطبيعة بہبّات النسم العلیل ومناجاة الاغصان 
لبعضها البعض « able‏ في أعطاف النسم » وصدح الطیور 
وانتشاژها .. فصورة تستوي النفس وتأسر us‏ والأنظار .. كل 


ذلك نجده في هذا SOUS al‏ 


old iy SS‏ الخصن صاحه 
مُوسوسأء وتتادي الطیر إعلانا 

ورق تغني على خضر مهدّلة 
تسمو ہا وتشم الارض آحیانا 

JK‏ طائرها نشوان من طرب 
والغصن من هزة عطفيه نشوانا 


وعندما TL‏ الربيع ILA‏ وزخارفه البہیجة » تطمعن الطیور على 
غذائها » فتجدها تطلق آصواتها الرخيمة » فرحة جذلى ء ترقزق فوق 
الأغصان اليانعة الخضراء » تمرح وتذهب وتجيء » کأنها قد عرفت هذا 
الکون لاول و هلة 7 تصفق للأشجار حتى تتايل وتتراقص معها كلما 


le )۲۱(‏ أفكار الأردنية . العدد الزدوج (۳۹ ۰ ۳۷) أيلول ۱۹۷۷ م . 47 . 


VV 


سکن النسم العلیل .. فالطیر والربیع صنوان لا یفترقان في الأحاديث 


والاشعار .. ا تقول لنا oda‏ الات : 


جد الوحوش به كفايتها 
والسطیر فيه عتيدة الطعم 
ea‏ 
وحمامه يضحي بمختصم 
إن الربيع لكالشباب »> وان الصي 
کو لكافرم 
والروض في قطع الزبرجد واليا 


قوت تحت لاء لوم 
مثلما يشرق الربيع بجماله ورقة احضراره » وعذوبة آطیاره » 
واجذاب الرء GL ld WL Ls‏ الشعراء By‏ أحاسیسهم 
ومشاعرهم على إثبات قصائد تقطر عذوبة ونعومة » يتوق لسماعها 
الناس بتلهف ء کا تاقوا من قبل لجمال الطیور والربیع .. تأگهین منبپرین 
في ذلك الجمال الخلا" : 


(۲۲) ابن الرومي . عباس محمود العقاد . دار الكتاب Gall‏ بروت ۱۹۱۸ء . ص ۳۵۹۰ . 
(TT)‏ ديوان الشابي . دار العودة . بيروت ۱۹۷۲ م. ص ۲۲۲ . 


1۸ 


کان في قلبي city «pe‏ 


وبحاڑء لا تُعَشيها الغ وم 
انايد ¢ و اطیاز تحوم 


ورییع » مشرق » حلو. جيل 
«أبو القاسم الشابي » الذي ينوء با هموم ویرزح تحت وطأتها » فنجده 
Yt), a‏ 

یستعین بالبلبل ویطلب منه أن يغني .. ویغنی! = 
آیها البلبل يا شاعر أحلام الریغ 
Ye‏ إن على صوتك آنداء الدموغ 

کا 5 ۶ 05 7 ۰ 

غنني فهو يريني امل القلب الصریع 

أما المعتمد بن عباد فهو يتمنى أن يعيش BE‏ في أحضان 

الطبيعة » بين غدرانها العذبة ورياضها الغتاء بين أشجار الزيتون 
لمباركة .. كل ذلك لينتشي طرباً بأصوات الطيور ولیغزف على أوتارها 
del‏ سیمفونیات البہجة وا لحمال وأحل fers‏ ۱ : 
(YE)‏ دیوان الشابي . دار العودة . بیروت ۰ ۱۹۷۲ م. ص OVA‏ . 
(YO)‏ ا ختار من الذخيرة فی محاسن أهل الجزيرة . الد کتور محمد رضوان الدّاية . وزارة الثقافة 


والارشاد القومي . دمشق . ۱۹۷۸ م . ص ۱۰۷ . 


۹ 


اک ۳ 2 
تغني قيان ‏ او ترت طیور 
ولسات ا حمال في الطبيعة » لا تقف عند حد ء فها هو شاعرنا 
یطرز لنا لوحة شعرية یجمع فیہا اصوات الطیور وخریر الغدیر » وروائح 
الازهار البرية .. کل ذلك في مسحة رائعة من الجمال shally‏ » من 
خلال هذه الأبيات "٠:‏ : 


هذه روضة وهذي الظيور 
وذكاء عند الاصیل طمى مہا 

على الكون عسجصد مشور 
فتمتع با تری من جال الكون 

وانس الذي تكن الصدور 


)٢٢(‏ أحمد رامي قصة شاعر وأغنية . الدكتورة نعمات أحمد فؤاد . دار العارف بمصر . سلسلة 
اقراً ۳۰۸ . يونيو ۱۹۷۳ م . ص ۳۸ . 


۷۰ 


6- الحرن 


امتاز شعرنا Gall‏ بتعئّد أغراضه وتتوعها » منها الحزن والكابة 
والتحسر » الذي سری في قصائد الکثبرین من الشعراء العرب » فها هو 
شاعرنا يصف لنا آمر حاله » ويشبه نفسه بالطیر التائه وبا حقل الذي 
هجرته الأطیار .. فغدا بذلك Ls‏ فاقداً لنشوة ا حیاۃ ء حائراً فی أمر 
ذاته » فیقول ھ۶8 


شطرت مني «حياتي ۾ 
یا حیاتی .. 
Ub‏ رُوحٌ fb‏ تائه 
و Ae on‏ 
رف من شوق جناحاه 
بذئیا مائم 
uly‏ سم کحقل Lyle‏ أطيارة 
;)25 ریخ الشتا في جوف 


YY من ديوان «نشوة الحزن» شعر محمد سعد المشعان . الرياض . ۱۹۷۸ء . ص‎ (YY) 


۷۱ 


وها هو آبو فراس الحمداني يبث همومه » ویکشفها على طاثر 
الحمام الذي وقف قریباً منه » ونجده فرج عن کربه وهمومه من خلال 
any‏ وعتابه على ذلك الطاثر » حتی یشاطره تلك الهموم .. ليخفف عنه 
شيكاً من عبئها الثقیل .. فیقول 0ب Sak‏ 
آقول وقد ناحت بقربي حمامة 
أيا جارتا هل تعلمین Je‏ 
أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا 
تعالي أقاسمك ا موم تعالي 


ومن al‏ التأمي والتحسر عند الشاعر الشايي نجده يدعو 
العصافیر والبلابل OY‏ تکف عن الأغاني المرحة » وكأن لديه نزعة حزن 
متأصلة في ذاته » اعتاد نغماتها في الحياة » التي جعلت فؤادہ مکلوما 
لا تستبويه نغمات الفرح .. 

وقد يعزى ذلك إلى أن الشابي كان مثقلا بہموم شعبه الذبيح في 
مجزرة المستعمرين الغزاة » فبات عليل الفواد » مثخن الجراح .. وفي 
ذلك OS ay‏ 


. ٠١١ الشعر المصرية . العدد السابع . القاهرة . ۱۹۷۷ ۶ . ص‎ de (TA) 
. ۱۲۰ دیوان آبو القاسم الشابي . دار العودة . يروت . ۱۹۷۲ء . ص‎ )۲۹( 


۷۲ 


کف عن تلك الأغاني الباسمة 


eM لحن‎ UL 
من زمان قد تقضی ؛ وعسی‎ 
الشدو ف ۳ الفواد‎ pe أن‎ 


لا تغنيني أغاريد الصبالح 


ففؤادي » وهو مغمور ا جراح 
ليبن .ند الان السزور 
gel,‏ اشور 

وتابى رقة أحاسيس الشابي مفارقة الطيور » فكثيرا ما تتربع 
الطيور في بطن أشعاره یبثها أشجانه وينزف على روحها الساحرة شيء 
من جراحه وهمومه » فلا ينفك آبدا عن مناجاة عصفور » ولكن دون 
أن GUY‏ ولو Oy‏ عن ذكر ما جل به » وبقومه من توجعات وأنّات » 
3 ۳ 0000 ۱ 8 ۳۰ 
نها هو یحمّل آشعاره .. الشيء الکثیر من ذلك "2 : 


(۳۰) انظر المرجع السابق . ص ۱۹۰ . 


VY 


۷ 


5 الستاوم 


من آشام الطيور عند العرب » fle‏ الغراب » الذي کٹیراً 
ما يتطيرون ویتعیفون به » وهو عندهم دلالة على الفرقة والتباعد 
والاغتراب ء قال بذلك » حستان بن ثابت9' : 


3 1 ۳ 。 : 
عشية أو في غصن بان فطربا 
والغراب بصوته وشکله › انطباع شوم عند العرب » وفي Gs‏ 
فرعهم من شؤمه فقد أسموه غراب البین» وتناقلته الأمثال والأشعار 
على 9 سواء 0 ومن تلك الأشعا ۱۳۱۸ ۰ 


للبت كينا ميد دا ال 
فقلت له: ماذا ترى في Ely‏ 
وصوت غراب يفحص الوجه بالترب 


(۳۱) مجلة التراث الشعبي البغدادية . العدد العاشر . السنة العاشرة ۱۹۷۹ م . ص ۸ . 
(۳۲) المرجع السابق . ص 5١‏ . 


ونادی غراب بالفراق و بالسلب 
وللعرب آشعار کثيرة في التطیر والتعیّف من طائر الغراب ء الذي 
قد تُعزی إليه اشتقاق كلمتي غربة واغتراب ‏ کا في قول الشاعر(۳ : 


تنادي الطائران بین سلمسی 


وفي الغرب اغتراب غير داني 
وعن شوم العرب من الغراب أيضاً » نستذکر ما قاله الاعشی 
پہذا الو 
ما تعیف البوم في الطیر الروح 
من غراب wl‏ أو تیس برح 
وكذلك ما قاله الشاء 9 "© : 


. ۱۹۷۷ من کتاب عيون ال خبار «الحرب والفرو سية» لابن قتيبة الدينوري . دمشق‎ (TY) 


ص ۱۲۱ . 
de )۳۶(‏ التراث الشعبي البغدادية . العدد العاشر م . ص ٩‏ . 
)1( الشعر بین الجمود والتطور » ط ۲ . العوضي الوکیل . مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة 


۸ م. ص ۸۲ . 


۷٦ 


با ر اس وشط. je,‏ 
فعيناك ما تطعمان ons‏ 
وملر بفرقها برح 
ولعل أجمل تعبير لغراب البين » عن الغربة والفراق » ما تقوله لنا 
هذه ly‏ عن غربة السجد الأقصى الأسير » تستصرخ Le‏ العرب 
السلمین لفك غربته a ay‏ 
Eco‏ في وی le a ae‏ 


ولقد أخذ Joy‏ کثیراً ad‏ (طائر البين) لدى الناس العوام 
والرجال الذين مضی عمرهم إلا آقله » كرمز للتشاؤم والجمود 


(75) نشوة الحزن . شعر محمد سعد الشعان ء دار الوطن - الریاض . ۱۹۷۸ م . ص ۱۷۰ . 


۷۷ 


والسوء .. وقد جاء في قول ON gall‏ : 
اني آینا ga‏ آفل Jie‏ 
بدا غراب الین فما ینس 
OD‏ 
Mis,‏ 
مال کان غرات ll‏ يره 
js LIS‏ هذا sm‏ تَا 
ولدرجة أن تشاؤم العرب من هذا الطاثر » قد دفعهم إلى تسمیته 
بعدّة أسماء » منها رالغراب الأبقع) و (الغراب الأسود) وقد أشاروا Lal‏ 
فی أشعارهم بدلالات واضحة » فمن ذلك ما قاله احطیعة © : 


قي لات وق نت 
دھب 人‏ ۹ 
ر ص ت +A ov‏ و si‏ 
وجری ie‏ الغراب الاتقع 
(TV)‏ دیوان المتنبي . دار صادر . Cay‏ (ب. ت ). ص ۲۸ . 
EAI (TA)‏ من الوساطة بین ا متنبی وخصومه . تحقيق . محبي الدین صبحي . دمشق ۱۹۷۸ء . 


ص ۲۲۶ . 
(۳۹) دیوان ا حطیئة . الوسسة العربية للطباعة والنشر . یروت (ب.ت) . ص 7055 . 


VA 


و کذلك قول النابغة الذبیانی'''“ : 
زعم البوارح أن رحلتتا غدا 
وبناك رتا الفراب الاه 
آما ope‏ الغراب فقد رصدته الأشعار ء منفرة مته » يائسة من 
ساعه » منها هذا القول('۹: 
إذا اللجام ale‏ لطارق 
شحا له شخو الراب gel)‏ 
ولئن کان البعض يسمونه تعيقاً لا أن بعضهم يردفه في آشعاره 
على أنه« شحیحاً » کا جاء بذلك قول الاعش OY)‏ : 
إلى dl Geel‏ من 


de ) 4+ (‏ التراث الشعبي البغدادية . العدد العاشر ۱۹۷۹ء . ص ۸ . 

. ۲۳۰ ديوان النتبي . ص‎ )5١( 

(57) ديوان الأعشى الکبیر . ميمون بن قيس . دار النہضة العويية . یروت . ۱۹۷۲ء . 
ص ۳۰۴ ~ 


۷۹ 


ومن الطیور التي يتشاءم منها العرب كذلك طائر البوم » وهو 
طائر ليل » و قد یکون التشاوم سحابة لا تدوم » قل تعتري ا مرء 
أحياناً » کا هي عند الدكتور زكي مبارك الذي استظل بالقلق والتشاؤم 


والخيرة 7 9ظ ف و 


Ue ) 4‏ أفكار الاردنية . العدد الأربعون . حزیران ۱۹۷۸ء . ص ١١‏ . 


۸۰ 


ہے الجنوعلیالطیر 


الطیور » تلك ا خلوقات الصغيرة الاليفة في طبعها لا تؤذي 
لانسان » بل هي صديقة له » تأكل بنور ا حشائش الغريبة والفغران 
وا حشرات الضارة » وکثیرا ما یتباهی الانسان بتربيتها » ومن تلك 
عصفور الكناري الشهور بجمال ريشه وصوته . 


ولم تخل أحاديث سید الرسلین وخاتم انين » صلوات اللہ عليه 

mS cS Ca a eee? یہت‎ 

نهاهو AE‏ يأمر أصحابه أن يعيدواإلى حمرّة (عصفور) فرخھا ء دم 

راها تفزش (أي ترفرف باسطة جناحيها قرب الأرض) ويقول هم : 
« من فجع هذه بولدها ؟ روا ولدها لها “““ . 


وعن زید بن خالد اجهني رضی الله عنه قال : قال رسول 


Be 
است‎ 


« لا تسبّوا اليك فإله يُوقظ للصیلاة »۲*۳۱ . 


.۱۷ العرنی الكويتية . العدد ۲۲۰ - ۱۹۷۷ء - ص‎ de )٤٤( 
. رياض الصالحين في كلام سيد ا مرسلین . أي زکریا النووي . دار الكتاب العريي‎ )۶0( 
. ۱۲۰۷ بیروت . ۱۹۷۳ م. ص‎ 


۸۱ 


م ه - الطير 


aS‏ و کل ذلك .. لا يأخذ الشعراء على عاتقهم دعوة صريحة 
sie, te ۱ ۲ ۱‏ ,)£1( 
بني البشر بعدم فجع وظلم تلك الطیور ۲۴ : 
ولا تفجعن الطیر وهي غوافل 
ما وضعت فالظلم شر القباشح 
ودع ضرب fal‏ الذي بكرت له 
کواسب من أزهار نبت فوائح 
وني معرض الحديث عن الحنو على الطیر » يقال إن ا حسن بن 
عبد الله المعروف بالبندنيجي » رای قمرية تنوح بباب الطاق في بغداد , 
فابتاعها من صاحها بمبلغ خمسمائة درهم وأطلق سراحها » ثم أنشد 
Oa‏ 


ناحت مطوقة ياب الطاق 
فجعت بافرخها فاسبل دمعها 
ان الدم‌وع توح بالعشاق 


. یروت . ۱۹۱۷ء‎ . Gall رجعة آي العلاء : ط ۲ . عباس محمود العقاد . دار الکتاب‎ )٤٤( 


ص ۱۱٩‏ . 
de ) 5179‏ العربي .. آلعدد ۲۳۳ . ابریل (نیسان) ۱۹۷۸ م . ص ۱۰۵ . 


۸۲ 


ص 


تعس الفراق وبت حبل وتينه 
ماذا راد بقصده قمرية 

فى ندر مابغفدد في الافاق 
إلى Cae‏ بقصده فتبعهها 

وعل الحمامة جدت SA LY‏ 
بي مثل ما بك يا حمامة فاسألي 

من فك أسرك أن يحل By‏ 


AY 


¿ الموّلفات والکتب العربة 
Syed‏ الوا 


الطیرش اخو لمات والکتب‌الربة 


تناول العدید من GUS‏ والفکرین والأدباء الطیر في مؤلفاتہم ‏ 
بالوصف والدراسة العميقة » بل كل ما يتعلق بحياة الطير » وقد كان 
الا ساف عل غيرة هن A all‏ فسا Heed‏ ودود للك diy‏ 
لكتاب « الحيوان » الذي يبحث فيه فوائد الطير في حياتنا وأخطارها » 
وكذلك أورد فيه الجاحظ ما قيل عن الطير من شعر وقصص وخرافات 
و فکاهة ‏ فجاء كتابه فريداً في شموليته ومحتوياته .. 


وكتاب كليلة Pinay‏ مصدر ثر للقصص والحكايات التي 
قيلت على ألسنة الطيور والحيوانات » ومن أبواب الکتاب التي اشتملت 
على ذلك » باب الحمامة المطوقة ص ۱۷۷ ۰ وباب البوم والغربان 
ص ٠٠١‏ » وباب الحمامة والثعلب ومالك الحزين ص ۳۱۷ . 

وفي كتاب ألف ليلة وليلة » الذي يحاكي كتاب كليلة ودمنة في 
محتوياته » نجده يحتوي على قصص وحکایات متعددة عن الطير والحيوان 


. الفيلسوف المندي . تعريب : عبد الله بن المقفع . مكتبة احتسب . عمّان‎ bay : تأليف‎ )١١ 
.) الأردن ربا.ت‎ 


۸۷ 


منہا - US‏ أصحاب الطاووس والبومة والفرس ؛ وحكاية طاثر 
۲ ۲ 
الرخ”' * وغیرها . 


ولأستذكر کذلك ابن حزم الأندلسي ۳۸۵ - [ator‏ 
٤‏ ۔ ١٦۱۰م‏ في کتابه الشائع الذ کر « طوق الحمامة» هذا الطوق 
الذي ضربت به الامثال » وتناقلته الأحادیث والاقوال .. هو أجمل 


a ts‏ امه ون ۶ تو آ2ا تیب مر ال کر طل اتا 
الشعراء(۲) : 


بلد أعارته الحمامة طوقها 

وکساه ریش جناحه الطاووس 
فكأتما الأہار فيه مدامه 

وكا ساعنات. یار wa‏ 


کیا مجد الدكتور صبري القبانی قد أفرد باب خاصاً alt‏ الطيور 
وهجراتها فی مؤّلفه القيم « غرائب في مملكة الحيوان » ولا يفوتنا من 
(۲) طائر eH‏ : طائر وهمي أسطوري . کا هو طائر الفینق . والسمندل . والسندباد البحري . 
والعنقاء . التي تناقلتها أساطير وخرافات اليونان والرومان والفرس والعرب وا ند وغيرهم . 


)1( الوطن في الأدب العربي : إبراهم الأبياري . دار القلم . القاهرة . نوفمبر 14517 م . 
ص 1۲ . 


A۸ 


الذکر کشاجم و کتابه الطریف » «الصاید والطارد» By‏ الکتب 

العربية القديمة التي عالجت موضوع الطیر وأكثرت من الحديث عنه › 

واستضافته في العدید فی صفحانها » نجد منبلا*) : 

۱ - حياة الحيوان الکبری للذميري . 

۲ - عجائب الخلوقات للقزويني . 

۳ - فضل الخيل لعبد النعم الدمياطي . 

. الاعتبار في صيد الباز لاسامة بن منقذ‎ - ٤ 

- البيرزة لبازیار العزیز BL‏ الفاطمي . 

والکتب العربية الصتفة حديثاً لا تخلو من ذلك » نذکر 

: 

. معجم الحيوان  للفريق أمين المعلوف‎ ١ 

۲ - الطيور المصرية ‏ لعبد الله النجومي واخرين » صدر في القاهرة 
عام ۱۹۷ م . 

۳ - الطيور العراقية ‏ للدكتور بشير اللوس في أجزاء BW‏ صدر في 
بغداد عام ۰ م. 


0 


)٤(‏ الطير في حياتنا وتراثنا : ا حامی عبد القادر عياش . دير الزور . سورية ۱۹۲۷ م 
ص 00 - 6. 
)٥(‏ الرجع السابق . 


۸۹ 


٤‏ - وکتیب عالم الطیر في مصر - لأحمد محمد عبد ا حالق - صدر 
ضمن سلسلة ا مکتبة الثقافية عام ۱۹٦١‏ م في القاهرة . 
ومکتبتنا العريية غنية وحافلة بمؤلفاتها القديمة عن الطیر » وربا 

تربو علہا Had! OW‏ كما ونوعاً علدا وتنوعا » کان الطیر 

والحالة هذه قد أصبحت ملهمة الأدباء والکتاب في هذا العصر » نذکر 
منہم ces)‏ شوق في ديوانه «الشوقيات»(1) الذي نظم فيه حكايات 

شعرية على لسان الطير ء الأمر الذي أكسبها جاذبية أكثر للأطفال »› 

وكأن شوق قد قصد الاكثار من ذلك في هذا الدیوان » بغرض الإثارة 

وجذب الأذهان قدر المستطاع ؛ بأسلوب شعري مبسّط يقطر عذوبة 
ورقة » غاية في السهولة والوضوح ؛ بعيدا عن الملل والسام والتعقيد 
والہرجة اللفظية التي يغرق فیہا كثير من الشعراء .. ومن تلك القصائد 
التي أنطق فیہا شوتي الطير » قصيدة ‏ سليمان وال هدهد ‏ التي يقول 
OU‏ 


(1) نظم الشاعر الذکور في ال جزء الرابع من هذا الدیوان . قصائد شعریة شائقة للأطفال 
تجسّدت فیہا الطیور بشکل واضح ومباشر نذکر منها : - الصیاد والعصفور - ص ۱۵۲ . 
سلیمان والطاووس ص ۱۲4 ۰ العامة والصیاد ص ۱۷۲ ۰ البلابل التي رباها البوم 
ص ۱۲۷ » القبرة وابنها ص ۱۵۷ ؛ ... . 

(۷) دیوان الشوقیات - أحمد شوق - ا جزء الرابع . دار الکتاب العربي . يروت (ب.ت) . 
ص ۱۹۳ . 


وق gi a)‏ ند فان سا 


قال : يا مولاي » كن لي عيشتي صارت مملة 
فت من تست .یر اخلنت: ف الصدر غل 


حيث يطلب فیہا افدهد من سيدنا سليمان أن يقف إلى جانبه › 
ليفزح عنه كرب الحياة التي يشكو منہا ویتذمرها .. ومن ASH‏ 
والأدباء والولفین الذين حملت مؤلفاتہم أسماء الطير » الدكتور 出‏ 
حسين في كتابه «دعاء الكروان » وعباس محمود العقاد فی كتابه 
«هدية الكروان» وكذلك الشاعر محمود درويش في ديوانه « عصافير 
بلا أجنحة »2*7 ء والشاعر الأردني مهنا محمود أبو غنیمة("؟ في ديوانه 
«أغاني طائر النورس» ء والشاعر المغربي محمد علي الربّاوي في أشعاره 
التي كتبها للأطفال في ديوان «عصافير الصباح» والشاعر الحلبي 
مصطفى النجار في قصائده النثرية« شحارير بيضاء » وغيرهم . 


(۸) صدر في الأرض اختلة » تدور أشعاره حول حركات التحرر الافریقیة . 
)٩(‏ من موالید مدينة (ربد في شمال الاردن . 


۹۱ 


القصصية «العصافیر تبحث عن OPK by‏ وزکریا تامر“'' في 
مجموعته التي Los‏ للأطفال «الحمامة البیضاء» ء والانسة لينا GUS‏ 
في « العصافير لا تحب الزجاج»”''2 ء وهي قصص للأطفال كذلك .. 
وما ترجمة عيسى فتورة من سورية » للأطفال من قصص وحكايات في 
کتابه « مدر سة اللقلق »("'“ ... وغیرها كثير جد OO O‏ 


(۱۰) تضم.(حدی عشرة قصة قصيرة . صدرت عن دار المسيرة في بیروت . ۱۹۷۹ م . 

(۱۱) قاص سوري مبدع ء خصص معظم کتاباته للأطفال . 

By نشرت بساعدة اتحاد الکتاب العرب . دمشق ء وتضم إثنتي عشرة قصة قصيرة ء‎ )١١( 
. إحدى وسبعین صفحة من القطع التوسط‎ 

(۱۳) صدر عن وزارة الثقافة والارشاد القومي . دمشق . 


۹۲ 


> 


- العجم الفهرس لاألفاظ القران الكريم . محمد فوّاد عبد الباقی . 
دار الکتب الصرية . القاهرة / ۱۹6 م . 
ب لسان العرب . الجزء الرابع . ابن منظور . 
- القاموس ا حیط . ا جزء الثاني . جد الدین الفیروز آبادي . 
- العجم الوسيط . ال جزء الثاني . مجمع اللغة العربية . 
القاهرة . ١٦۱۹م‏ . 
- النجد في اللغة والأعلام » الطبعة الثانية والعشرون . 
دار الشرق . بيروت . 
- ا حیوان . الجزء الثالث . الجاحظ . 
- آثار ابن القفع . 
مکتبة الحياة . یروت (بلا تاريخ) . 
- كليلة ودمنة . ترجمة عبد الله بن القفع . 
مکتبة ا حتسب . عمّان / الاردن (ب۔ ت) . 


۹۹۳ 


8- ب اخ رکة الادية والفكرية ف تونس . محمد الفاضل بن عاشور . 
الدار التونسية للنشر . تونس . ۱۹۷۲ م . 

۰ الأدب الفلسطيني ا حدیث . عبد ال رمن ياغي . 
سلسلة المكتبة الثقافية ( )۲٢٢‏ . القاهرة . ۹٦۱۹ء‏ . 

ble - ۱‏ في الفن والقصة . عباس محمود العقاد . 
دار الکتاب العربي . Soy‏ ۱۹۷۳ء . 

۲ - الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور. الدکتور شوق ضیف . 
دار العارف بمصر . ۱۹۷۷ م . 

Sle - ۳‏ في الشعر / ط ۲ . صلاح عبت الصبور . 
دار العودة . Say‏ . ۱۹۷۷م . 

. دیوان «أنت الریاض» الدکتور غازي عبد الرحمن القصيبي‎ ۱ ٤ 
. القاهرة . ۱۹۷۷ م‎ 

che - ۵‏ وشجن . شعر محمد سراج الخراز . 
سلسلة الکتبة الصغيرة رقم ۲۲ . الریاض ۱۹۷۷ م . 

. قاطع الطریق . شعر مد قندیل‎ - ٦ 
. سلسلة الکتبة الصغيرة رقم ۲۰ . الریاض «بلا تاریخ)‎ 


۹٤ 


۷ - أطياف من الاضي / ط ۲ . شعر محمد عبد القادر فقیه . 
سلسلة الکتبة الصغيرة رقم ۱4 . الریاض ۱۹۷۸ م . 
۸ - ال ختار من حماسة Gl‏ تمام . مطیع ببیّل . 
دمشق . ۱۹۸۷ م . 
۹ے ا ختار من کتاب الامتاع وا ؤانسة / ق ۱ . دکتور ابراهم 


الكيلاني . دمشق / ۱۹۷۸ م . 
٠‏ الطیور / ط ۲ . برتا موريس بار کر . ترجمة دکتور محمد کامل 
هندي . دار العارف بمصر . نوفمبر / ۸٦۱۹ء‏ . 
dle - ۱‏ أفكار الاردنية - العدد الثاني . تموز ۱۹5۹ م . 


العدد )10( . نیسان ۲ م. 

le - ۲‏ العربي الكويتية - العدد (4 ۱۱) . ایار ۱۹۲۸ م . 
- العدد ( ۱۲) . مارس ۹٦۱۹م‏ . 

dle _ ۳‏ الثقافة العربية - العدد CY)‏ . نھوز ۱۹۷۹ء . 


- العدد (۱۱) . تشرین الثاني ۵ ۷ . 


8 ۵ 


. مجلة الفیصل السعودية - العدد الثامن . ینایر ۱۹۷۸ م‎ - ٤ 
. م١959 مجلة قافلة الزیت السعودية . أکتوبر / نوفمیر‎ - yo 
. الوقف الادبی الدمشقية‎ de - ٦ 

العدد (AY)‏ . کانون الأول ۱۹۷۸ م . 
dé - ۷‏ هنا Odd‏ . العدد ( ۲۹۷) . عوز ۱۹۷۳ م . 


۹٦ 


الاقف قا 


和 人 4 ۲ > a 1 7‏ 
J,‏ ماحم Wer‏ هر عله اللشارع من اكمال اہی لے با لاروی ۔ 
7 ۶ وہ bet ee ee 15 a)‏ < اف اہ 1 i‏ 
an‏ 124 ات {use ١رع wt Se,‏ ^ امس لماعي ہز ما مر می رب Lv‏ 
ت و 


f 4 ۶ ۱‏ منم 
ca =e‏ الد عمو ١ل‏ ليك 3 a},‏ درا بے ade‏ ٹر ا میرم / بی ت لصا کے 


1 
boys صف‎ be ON, agg lp darts نو‎ 
-- الہ هره بد خطوطع‎ ss 5 ant, رولیت‎ 


۴ شم بار مدت ب ge‏ 38 0 9 ا ptt,‏ 
مه ا الد abe‏ ج ورا اليا 
1 4 الثارع cor oii) See,‏ 
2 


سس جب 


مطابع الفیصل/ هاتف ۸۳۷۸/۸۰۲۷ ٣‏ 


